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ملخص الدراسة:
الحديــث عــن الثقافــة الجنســية يتســع ويضيــق تبعــاً لوعــي المجتمــع وانفتاحــه، وأمــا تحريــم الحديــث فيهــا؛ 
ــرش  ــر التح ــال ظواه ــن خ ــاً م ــات فاحش ــا ب ــذا م ــي، وه ــلوك لا أخلاق ــى س ــؤدي إل ــا ي ــياً م ــاً جنس ــد كبت فيول

ــا. ــي مجتمعاتن ــواها ف ــرف وس ــم الش ــه! وجرائ ــكوت عن ــذوذ المس والش

ــدول  ــه ال ــم ب ــية؛ تهت ــة والنفس ــده التربوي ــه فوائ ــه؛ ل ــاً بذات ــاً قائم ــوم علم ــت الي ــية أصبح ــة الجنس فالثقاف
المتحضــرة؛ وتجعلــه مــادة مقــررة فــي منهاجهــا التربويــة، ويُطلــق عليــه فــي العلــم الحديــث »الجنســانية« 
ــن، والتواصــل الجنســي، والعلاقــات  ــة الجنســية مــن الإخصــاب، والحمــل، والجني ــق بالعملي ليشــمل كل مــا يتعل
فيــه، وطــرق تفــادي الأمــراض الجنســية، ووســائل منــع الحمــل. ولــه دور مهــم فــي الصحــة النفســية؛ ويقــي 

ــى الإنســان. ــرة عل مــن الشــذوذ الجنســي ذي المــآلات الخطي

ــة؛  ــة الحديث ــال اهتمــام مناهــج التربي ــم معاصــر ن تحــاول هــذه الدراســة البحــث فــي الثقافــة الجنســية كعل
وجعلتــه الأمــم المتحــدة مــن نشــاطاتها المتعــددة، وتبحــث فــي الذريعــة التــي اتــكل عليهــا فقهــاء اليــوم؛ 
حتــى اعتبــروا هــذا العلــم التربــوي ممنوعــاً؛ وتثبــت الدراســة أن الإســام اهتــم بهــذا العلــم؛ كمــا أن المســلمين 
ســابقاً كتبــوا فيــه بــكل صراحــة؛ ولــم يكــن الحيــاء المغشــوش مانعــاً لهــم فــي تعريــف المجتمــع بــه، نعالــج 

هــذه القضيــة مــن خــال المحــاور التاليــة. 

محاور الدراسة:
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• الثقافة الجنسية كعلم معاصر!

• الثقافة الجنسية في مجتمعاتنا؟

• كهنة الصحوة الإسلامية يمنعون الثقافة الجنسية!

• الثقافة الجنسية في الإسلام!

• الثقافة الجنسية في التراث الإسلامي؟!

• الخاتمة والنتائج
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المقدمة:
لا يمكــن أن تقــف ديانــة مــا؛ ســماوية كانــت أم وضعيــة؛ أم اجتهــاداً فقهيــاً؛ ولا قانونــاً وضعيــاً ضــد أشــياء قــد 
فُطِــرَ عليهــا الإنســان غريزيًــا؟ فــكل مــا هــو ضــد الفطــرة لا يمكــن أن يكــون مصــدره الســماء؛ ومــن القضايــا 
الفطريــة التــي فطــر الله النــاس عليهــا وكــذا بقيــة مخلوقاتــه ألا وهــو العمليــة الجنســية وإلــى ذلــك تُشــير 

الآيــة الكريمــة:

يــنُ الْقَيِّــمُ وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لَ يَعْلَمُــونَ.  فِطْــرَةَ اللَّ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لَ تَبْدِيــلَ لِخَلْــقِ اللَّ ذَلِــكَ الدِّ
الــروم:30 

وعندمــا ســكتت الحضــارات القديمــة عــن الحديــث فــي الثقافــة الجنســية لانغلاقهــا الاجتماعــي؛ كانــت عشــرات 
الأحاديــث النبويــة فــي هــذا البــاب كســراً لهــذا )التابــوه( حتــى قــال المتخصصــون فــي هــذا العلــم؛ إن أول مــن 

تحــدث عــن الثقافــة الجنســية وأكثرهــم هــو النبــي الكريــم صلــى الله عليــه وســلم.

الثقافة الجنسية كعلم معاصر!
ــر كثيــرًا عــن وعــي المجتمــع وانفتاحــه، ويُطلــق  الحديــث فــي هــذا البــاب أصبــح اليــوم علمًــا بحــد ذاتــه؛ يعبِّ
ــن الإخصــاب، والحمــل،  ــة الجنســية م ــق بالعملي ــا يتعل ــث »الجنســانية« ليشــمل كل م ــم الحدي ــه فــي العل علي

ــع الحمــل.   ــه، وطــرق تفــادي الأمــراض الجنســية، ووســائل من ــن، والتواصــل الجنســي، والعلاقــات في والجني

يخضــع الوالــدان فــي الــدول المتقدمــة لــدورات فــي الثقافــة الجنســية، وتقــوم وســائل التواصــل الاجتماعــي 
المتخصصــة بعمليــات توعيــةٍ، وترشــيدٍ لهــذه الثقافــة لتفــادي الأمــراض الناتجــة عــن العلاقــات غيــر الطبيعيــة، 
ــدا تعــدُّ الثقافــة  ــاك برامــج تربويــة علميــة فــي المــدراس لتثقيــف التلاميــذ؛ ففــي كل مــن أمريــكا وكن وهن
الجنســية مــادة أساســية فــي المنهــاج التعليمــي للمرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة، كمــا تدخــل تلــك الثقافــة 
فــي البرنامــج المدرســي كعلــم الأحيــاء، والصحــة، والتربيــة البدنيــة، ويتــم التركيــز علــى تعليــم »الجنــس الآمن« 

والســلوك الجنســي فيــه، والأخــاق الجنســية. حتــى غــدت الجنســانية علمــاً متكامــاً فــي هــذا المضمــار.1

ويشــدد علــم النفــس الاجتماعــي اليــوم علــى تنظيــم الحيــاة الجنســية، وضبطهــا، كونها مــن العلامــات المميزة 
للإنســان عــن باقــي الكائنــات الحيــة لدورهــا فــي اســتقراره نفســيًا وصحيًــا واجتماعيًــا وحتــى ثقافيًــا. كمــا يمنــح 

الإنســان وقايــة ثقافيــة بعــد أن أصبحــت بعــض المواقــع الإباحيــة تقدمهــا بأســلوب بهيمي.

وقــد اهتمــت الأمــم المتحــدة مــن خــال »اليونســكو« فــي هــذا الجانــب كثيــرًا؛ فقدمــت إرشــادات تقنيــة دوليــة 
بشــأن التربيــة الجنســية؛ ووزعتهــا علــى البلــدان الأعضــاء فيهــا؛ وأقامــت النــدوات العلميــة فــي بلــدان متعــددة، 
ونشــرت أبحاثًــا حولهــا ومــن ذلــك كتــاب: »إرشــادات تقنيــة دوليــة بشــأن التربيــة الجنســية« وهــو منهــج علمــي 

بشــواهد علميــة لمدربــي الثقافــة الجنســية فــي جزئيــن منفصليــن.2

الثقافة الجنسية في مجتمعاتنا؟
مجتمعاتنــا ومؤسســاتها التعليمــة لا تقيــم وزنًــا لهــذه الثقافــة المهمــة، وتعــدُّ هــذا العلــم خادشًــا للحيــاء، 
ــا بوصفهــا مجتمعــات مغلقــة  ــل منعهــا بالتخــوف مــن مضمونهــا! ومجتمعاتن ــل ذهــب بعضهــم فــي تعلي ب
ــرًا إهمــال هــذه المســألة المتعلقــة بالصحــة النفســية ســواء قبــل الــزواج أم بعــده. ومحافظــة! تعانــي كثي

ــرة إدراج  ــامية لفك ــات الإس ــض المجتمع ــباب رف ــن أس ــل: إن م ــوع قي ــول الموض ــتطلاعي ح ــق اس ــي تحقي ف
ــن  ــة، الخــوف م ــوارات مفتوح ــى تناولهــا فــي ح ــة الجنســية فــي المناهــج التدريســية، أو التحفــظ عل الثقاف
ــد تناولهــا، وعرضهــا،  ــة عليهــا، والتحــرج الشــديد عن ــار المترتب ــك المــواد وطريقــة عرضهــا والآث مضمــون تل
ومناقشــتها علانيــة، وبشــكل مفتــوح. واشــترطوا لتحقيــق ذلــك الابتعــاد عــن الشــهوانية فــي أســلوب عرضهــا، 
ــد الوالديــن! بينمــا ذهــب مختصــون إلــى ضــرورة جعــل  فــي حيــن ذهــب آخــرون إلــى بقــاء الأمــر محصــورًا عن

لوك-الجنسي/لمحة-عامة-عن-الجِنسَانيَِّة ة-النفسيَّة/الجنسانيَّة-أو-السُّ راجع حول الجنسانية:  www.msdmanuals.com/ar/home/اضطرابات-الصحَّ 	1

http://www.unesco.org/new/ar/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality- 	2

/education

http://www.msdmanuals.com/ar/home/اضطرابات-الصحَّة-النفسيَّة/الجنسانيَّة-أو-السُّلوك-الجنسي/لمحة-عامة-عن-الجِنسَانِيَّة
http://www.msdmanuals.com/ar/home/اضطرابات-الصحَّة-النفسيَّة/الجنسانيَّة-أو-السُّلوك-الجنسي/لمحة-عامة-عن-الجِنسَانِيَّة
http://www.unesco.org/new/ar/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality-education/
http://www.unesco.org/new/ar/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality-education/
http://www.unesco.org/new/ar/hiv-and-aids/our-priorities-in-hiv/sexuality-education/international-technical-guidance-on-sexuality-education/
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ــا مــع ترشــيد تعليمهــا.3 الثقافــة الجنســية مــن أساســيات التعليــم فــي بلدانن

يتحــدث الروائــي والأكاديمــي الجزائــري أميــن الــزاوي عــن خطــورة غيــاب الثقافــة الجنســية فــي ظــل 
الحديثــة:  التكنولوجيــا 

مازالــت الثقافــة الجنســية » تابوهــاً » أمــام الجميــع، إذ يعــم المجتمعــات الإســامية نــوع من انفصام الشــخصية، 
ــطحي،  ــتهلاكي الس ــكلها الاس ــي ش ــس ف ــة الجن ــتهلاكاً لثقاف ــات اس ــر المجتمع ــن أكث ــة م ــن جه ــي م فه
والمتمثلــة فــي أفــام الخلاعــة الخاليــة مــن أي حــس جمالــي أو علمــي أو »بيداغوجــي«، ومــن جهــة أخــرى هــي 
أكثــر المجتمعــات التــي تنــادي نفاقــاً بالطهرانيــة وتغليــف المــرأة بمختلــف أشــكال الأقمشــة. ومــا زاد الإنســان 
ــرف  ــة، فتج ــن كل جه ــي تحاصــره م ــا الت ــن التكنولوجي ــان م ــك الفيض ــى ذل ــذه الفوض ــي ه ــاً ف ــلم غرق المس
معهــا إليــه كل ثقافــات العالــم، لتصــل إلــى طعامــه، ولباســه، ومركبــه، وســريره. وهــو الأمــر الــذي ولّــد خلــاً 
فــي »ســيكولوجية« الفــرد المســلم، »المحاصــر« باســم »تديــن« متشــدد يحملــه فقهــاء الفتــاوى الخارجــة عــن 
التاريــخ، فيمنعــون عنــه كل أشــكال التعبيــر عــن هواجســه الجنســية؛ ولأن صــوت الفقيــه المتشــدد المنتهــي 
الصلاحيــة التاريخيــة، والفكريــة، أعلــى مــن صــوت العالــم الطبيــب والفيلســوف الــذي يجــس نبــض الحيــاة بــكل 
ــكوت  ــن المس ــة، وم ــألة غائب ــية مس ــة الجنس ــدت الثقاف ــد ب ــك، فق ــر كذل ــع، ولأن الأم ــي المجتم ــا ف تجلياته
عنــه فــي مجتمعاتنــا، وهــو مــا زاد مــن هــذه الفوضــى..! وبالتالــي عَــرف المجتمــع أمراضــاً جنســية خطيــرة، لا 
بيــن الشــباب فقــط، بــل بيــن الكبــار أيضــاً؛ كالاغتصــاب، والأمــراض المتنقلــة عبــر العلاقــات الجنســية الســرية، أو 
أمــراض عنــف ليلــة الدخلــة فــي أعــراس البــدو والأمــراض الناتجــة عــن الــزواج المتأخــر لــدى النســاء والرجــال علــى 

حــدّ ســواء وغيرهــا. 4

كهنة الصحوة الإسلامية يمنعون الثقافة الجنسية
توســع كهنــة الصحــوة الإســامية وســدنة الســلفية المعاصــرة فــي دائــرة التحريــم؛ إذ أحرجهــم كثيــراً التقــدم 
ــراه لا  ــذي ن ــة« ال ــي المســمى »ســد الذريع ــا؛ فاســتعانوا بالمصــدر الأصول العلمــي والتكنولوجــي فــي عصرن
ــع أشــياء مســتحدثة/معاصرة وتحريمهــا  ــدى الأنظمــة الاســتبدادية؛ لمن ــون الطــوارئ ل ــراً عــن قان ــف كثي يختل
خوفــاً مــن إيصــال المســتخدم لهــا لمــا هــو محظــور أخلاقيــاً فــي مجتمعاتنــا؟! فجعلــوا الثقافــة الجنســية مــن 
الممنوعــات والمحرمــات كونهــا تثيــر الشــهوة! وعــدُّوا ذلــك مــن أســرار البيــوت؟ فأدخلــوا المجتمــع بمتاهــات 

نتــج عنهــا أمــراض نفســية أدت إلــى نــوع مــن أنــواع الكبــت الجنســي..!

ولكــي يعوضــوا هــذا النقــص التربــوي فــي الحيــاة الدنيــا، أطنبــوا الحديــثَ عــن الجنــة كثــواب للمســلم؛ فأســاؤوا 
ــا؛ وهــذا خطــأ فاحــش؛ فكأنهــم  ــي الدني ــض الجنســي ف ــاً للتعوي ــوه نوع ــا جعل ــواب الإلهــي حينم لهــذا الث
يقولــون: إن ثــواب إيمانكــم بــالله هــو الحوريــات والجنــس المســتمر؛ وكأن الإنســان يدخــل الإســام كــي يحظــى 

!؟ وهــذا تحريــف قبيــح لمفهــوم الإيمــان والجنــة وثوابهــا. بالحوريــات، ويمــارس الجنــس معهــنَّ

ــث  ــم الحدي ــا تحري ــه، وأم ــع وانفتاح ــي المجتم ــاً لوع ــق تبع ــع ويضي ــية يتس ــة الجنس ــن الثقاف ــث ع والحدي
ــات فاحشــاً مــن خــال ظواهــر  ــا ب ــى ســلوك لا أخلاقــي، وهــذا م ــؤدي إل ــا ي ــاً جنســياً م ــد كبت فيهــا؛ فيول

ــا. ــي مجتمعاتن ــواها ف ــرف وس ــم الش ــه! وجرائ ــكوت عن ــذوذ المس ــرش والش التح

ــة للإســام؛  ــة وتحريمــه حماي ــث عــن هــذه الثقاف ــع الحدي ــوا من ــة والســدنة علّل ــب أنّ هــؤلاء الكهن والعجي
ــر الشــهوات! فشــاهدنا عشــرات مقاطــع »اليوتيــوب« لهــم يحــذرون مــن هــذا  وصيانــة للمجتمــع؛ فلربمــا تُثي

ــى؟!  ــار الحــب زن ــم؟ ويســتخفون بالمــرأة! وذهــب بعضهــم لاعتب العل

يقابــل هــذا الانغــاق إفــراط شــديد فــي الحديــث عــن المــرأة بوصفهــا فتنــة والتخويــف منهــا؛ كمــا روجــوا 
بذكوريــة فاقعــة بــأنّ المــرأة ليســت إلا وعــاء جنســياً! لا شــريكة وصنــواً للرجــل كمــا قدمهــا القــرآن والســنة 
النبويــة، فحرمــوا كل العلاقــات الاجتماعيــة التــي يختلــط فيهــا الرجــال بالنســاء تحــت ســد الذريعــة بالوقــوع 
فــي المحــرم، يقابــل ذلــك حديــث مســتفيض عــن العمليــات الجنســية فــي الجنــة، حتــى إن أحــد هــؤلاء الســدنة 
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جــزم بــأن مهمــة المســلم فــي الجنــة تتمثــل بفــض بــكارة الحوريــات..!5

وقامــوا بترغيــب المتطرفيــن وتشــجيعهم علــى العمليــات الانتحاريــة بثــواب حُصُولِهــم علــى عــدد أكبــر مــن 
ضــوا هــذا الكبــت الجنســي بتعــدد الــزواج، بطريقــة فيهــا إهانــة للمرأة؟  الحوريــات الأبــكار فــي الجنــة، كمــا عوَّ
ــه الشــرع! وكأن الإســام جعــل  حيــث يســتبدل الجهــادي العديــد مــن نســائه، ليُبقــي علــى أربعــة كمــا أجــاز ل
التعــدد خاضعًــا لفيــض الكبــت الجنســي بعيــداً عــن المــودة والرحمــة التــي بيّنهــا الخالــق فــي قرآنــه! ومنهــم 

مــن أبــاح ضــرب المــرأة الممتنعــة عــن فــراش زوجهــا! وهــذا مــا يســمى حقوقيــاً باغتصــاب الزوجــة.

ونتيجــة فتــاوى المنــع والتحريــم أصبــح الجنــس مــن شــواغل العقليــة المســلمة؛ وتحولــت العلاقــة بيــن الرجــل 
والمــرأة إلــى حالــة جنســية بحتــة؛ ولعــل هذا ســر من أســرار فشــل الحيــاة الزوجيــة، وقضايــا الطلاق المتســعة 

فــي مجتمعاتنــا! وهــذه كلهــا افتراضــات فقهيــة تدحضهــا وقائع الســنة النبويــة والتراث الإســامي.

الثقافة الجنسية في الإسلام
ــة مهمشــة  ــة العربي بمــا أن بعــض أهــداف الإســام نصــرة الضعفــاء والمهمشــين، وبمــا أنّ المــرأة فــي البيئ
وضعيفــة؛ إذ يســلبها الرجــل حقوقهــا؛ اهتــم الإســام كثيــرًا بالثقافــة الجنســية؛ التــي غالبًــا مــا تُظلــم فيهــا 
المــرأة؛ فقــام بعمليــة ترشــيد وتنظيــم للعلاقــة الجنســية، فحــرم أنكحــة الجاهليــة كنــكاح الاســتبضاع والرهــط 
وغيرهــا؛ وأبــاح التعدديــة المشــروطة.6 كمــا تحــدث القــرآن الكريــم عــن هــذه الثقافــة بإجمــال، وتــرك للنبــي 

التفصيــل فيهــا فقــال:

مُــواْ لأنَفُسِــكُمْ وَاتَّقُــواْ الّل وَاعْلَمُــواْ أَنَّكُــم مُّلَاقُــوهُ.  ــواْ حَرْثَكُــمْ أَنَّــى شِــئْتُمْ وَقَدِّ نِسَــآؤُكُمْ حَــرْثٌ لَّكُــمْ فَأْتُ
ــرة: آية223  البق

وعــدَّ العلاقــةَ الزوجيــة مــن آيــات الله؛ فوضــع لهــا ضابطيــن إنســانيين اثنيــن دونهمــا تغــدو جحيمًــا وهمــا الحــب 
والرحمة:

ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَيَاتٍ  ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لِّتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
ــرُونَ. الروم: آية21    لِّقَــوْمٍ يَتَفَكَّ

وعــدَّ المتخصصــون المعاصــرون فــي الثقافــة الجنســية أنّ النبــي كان أول مــن تكلــم فــي هــذا البــاب، إذ تطــرّق 
فــي أحاديثــه للثقافــة الجنســية؟ ولا عجــب فــي ذلــك فالرســول مرجــع المســلمين فــي كل شــيء، ولــو تتبعنــا 
هــذه الأحاديــث لوجدنــا معظمهــا لصالــح المــرأة، فجــاء النهــي النبــوي أن يقــع الرجــل علــى زوجتــه بطريقــة 

بهيميــة، وطلــب مــن الرجــل أن تســبق العمليــة الجنســية مداعبــة قائــاً: اجعــل بينــك وبينهــا رســولً. 

وبينــت الســيدة عائشــة بعــض أنــواع القُبلــة التــي كان يمارســها النبــي مــع أزواجــه، كمــا أمــر الرجــل أن يراعــي 
ــاء ذلــك، وكان يلــح علــى »جنســانية« المــرأة حتــى تقضــي وطرهــا مــن اللــذة والشــهوة،  شــهوة المــرأة أثن
ــة القــذف ومراعــاة المــرأة وحقهــا فــي الاســتمتاع،  ــا لشــهوته فقــط، وحتــى عملي وأنْ لا يكــون الرجــل أنانيً
وتحــدث الرســول الكريــم كذلــك عــن طــرق الجمــاع حينمــا رفــض نســوة المدينــة طــرق المهاجريــن فــي الجمــاع 
ــت  ــل الهجــرة، وتضمن ــرب قب ــا فــي يث ــك الطــرق مــا كان ممنوعً ــاح مــن تل ــذاك؛ وأب نتيجــة ثقافــة اليهــود آن
تلــك الأحاديــث ألفاظًــا جنســية صريحــة وأحاديــث ثبتــت صحتهــا عنــد المحدثيــن. حيــث كان النبــي الكريــم يذكــر 
الأعضــاء التناســلية بالاســم فــي توضيــح بعــض القضايــا الجنســية للتأكــد دون أن يجــد فــي ذلــك حرجًــا؛ وكــذا 
أمهــات المؤمنيــن وبعــض الصحابــة، ولــم يجــدوا فــي ذلــك حرجًــا كالــذي نجــده اليــوم نتيجــة تضييــق كهنــة 

شاهد هذا الفيديو الذي يتحدث عن ذلك 	5

روى البخاري: عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتهَُ فيُصدِقهُا ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ  	6

 َ َ حملهُا من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّ ها أبدًا حتَّى يتبيَّ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتهِِ إذا طهُرتَ من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلهُا زوجُها ولا يمسُّ

ى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم  ا يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّ حملهُا أصابهَا زوجُها إن أحبَّ وإنَّ

يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملهَا أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتمُُ الَّذي كانَ من أمركِم وقد 

ن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبَن على  ي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيلَحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيُر فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّ ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّ

أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمً لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملهَا جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ 

دًا صلَّ اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ. فلمَّ بعثَ اللَّهُ محمَّ

https://youtu.be/55iU4LaYkqM
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الصحــوة وســدنة الســلفية.7

الثقافة الجنسية في التراث الإسلامي؟!
كان للمســلمين خبــراء متخصصــون فــي الثقافــة الجنســية؛ مثــل قاضــي الأنكحــة، وقاضــي النســاء، وكذلــك 
كانــت هنــاك نســوة متخصصــات يســتخدمن كخبيــرات فــي الخلافــات الجنســية بيــن الــزوج وزوجــه، وتحدثــت 

أهــم كتــب الفقــه الإســامي عــن تلــك الثقافــة وبألفــاظ صريحــة دون حــرج. 

كمــا تحــدث فقهــاء كبــار عــن الثقافــة الجنســية مــن خــال اســتحباب الملاعبــة والمداعبــة قبــل الجمــاع، 
ومــن هــؤلاء الإمــام النــووي فــي »روضــة الطالبيــن« )207/7( وابــن قدامــة فــي »المغنــي« )300/7( وابــن 
القيــم فــي »زاد المعــاد« )231/4( وابــن الحــاج فــي »المدخــل« )185/2( والصنعانــي فــي »التنويــر شــرح 

الجامــع الصغيــر« )312/8( وغيرهــم.

فقــد ذكــر ابــن حجــر فــي أشــهر كتــب الإســام »فتــح البــاري فــي شــرح صحيــح البخــاري« مــص لســان المــرأة 
فــي القبلــة، كمــا ذكــر الإمــام مالــك نوعــاً آخــر مــن طــرق المــص ففــي الموطّــأ أن رجــاً ســأل أبــا موســى 
الأشــعري فقــال: إننــي مصصــت مــن امرأتــي مــن ثديهــا لبنــاً فذهــب فــي بطنــي. وكان يســتفتى هــل تحــرم 
ــاً: ممــا  ــم وهــو أحــد أهــم أئمــة الســلفية عــن الثقافــة الجنســية قائ ــن القي ــك تحــدث اب ــه أم لا؟ كذل علي
ــل عائشــة،  ــة المــرأة وتقبيلهــا، ومــص لســانها، وكان رســول الله يقب ــى الجمــاع ملاعب ينبغــي تقديمــه عل
ــة،  ــة والقبل ــا لهــا بعــد الملاعب ــو الرجــل المــرأة مستفرشً ويمــص لســانها، وأحســن أشــكال الجمــاع أن يعل

وبهــذا ســميت المــرأة فراشــاً.8

وكان للصحابــة نصيــب مــن هــذه الثقافــة منهــا علــى ســبيل المثــال فــي زفــاف عائشــة بنــت طلحــة إلــى زوجهــا 
مصعــب بــن الزبيــر، ســمعت امــرأة بينهــا وبينــه وهــو يجامعهــا شــخيرًا وغطيطًــا فــي الجمــاع؛ لــم تســمع 

مثلــه، فقالــت لهــا فــي ذلــك، فــردت عليهــا عائشــة: إن الخيــل لا تشــرب إلا بالصفيــر.!

وتحــدث الإمــام أبــو حامــد الغزالــي عــن هــذه الثقافــة فــي كتابــه الشــهير إحيــاء علــوم الديــن: »إذا قضــى 
ــا نهمتهــا، فــإن إنزالهــا ربمــا يتأخــر فيهيــج  ــه، حتــى تقضــي هــي أيضً الرجــل وطــره، فليتمهــل علــى أهل
ــزال يوجــب التنافــر مهمــا كان«. كمــا  ــع الإن ــاف فــي طب ــذاء لهــا، والاخت ــم القعــود عنهــا إي شــهوتها، ث

تحــدث عــن القــذف الســريع ووصفــه بالتفصيــل.

وأمــا التــراث الإســامي فــكان زاخــرًا بكتــب الثقافــة الجنســية؛ وصــل عددهــا إلــى أكثــر مــن )100( كتــاب؛ 
فصّلــت فيهــا تفصيــاً لــم تصــل إليــه أكبــر المؤسســات العلميــة المتخصصــة بذلــك؟ منهــا علــى ســبيل الذكر 
لا الحصــر؛ كتــاب الحيــوان للجاحــظ فــي القــرن الثانــي للهجــرة؛ والأغانــي لأبــي فــرج الأصفهانــي بنفــس 
القــرن، والعقــد الفريــد لابــن عبدربــه الأندلســي فــي القــرن الرابــع الهجــري، وطــوق الحمامــة لابــن حــزم 
الأندلســي فــي القــرن الخامــس فــي الحــب ومظاهــره وأســبابه والجنــس فــي القــرن الخامــس. والكتــاب 

الشــهير تحفــة العــروس ومتعــة النفــوس لابــن أحمــد التيجانــي فــي القــرن الثانــي عشــر الهجــري. 

ــم الموســوعي جــال الديــن الســيوطي فــي القــرن  ــاب »نواضــر الأيــك فــي معرفــة النيــك« للعال ويبقــى كت
العاشــر الهجــري؛ أحــد أهــم المؤلفــات فــي الثقافــة الجنســية؛ إذ حــول الحديــث عــن الجنــس مــن خــال كتبــه 
ــاء  ــز الحي ــا للجميــع، وأخــرج هــذه الثقافــة مــن حي إلــى ثقافــة عامــة، ونجــح فــي ذلــك عندمــا جعلــه متاحً
والممنوعــات والأحاديــث الأســرية الضيقــة؛ فجعلهــا علمًــا قائمًــا بحــد ذاتــه، ولقــد تحــدث فيــه عــن الوضعيــات 
الجنســية وعددهــا حتــى أوصلهــا إلــى مئــة وخمســين وضعيــة! كمــا شــرح الممارســات الجنســية غير المناســبة 
صحيًــا، واســتفاض بأســماء الأعضــاء التناســلية، ومرادفاتهــا باللغــة العربيــة، وأفــرد بابًــا للمقويــات الجنســية 

مــن الأطعمــة والأشــربة، وبيّــن أهميــة الجنــس فــي حيــاة الإنســان؛ ودوره فــي الصحــة النفســية للزوجيــن.

ولــم تكــن كتــب الإمــام الســيوطي فــي هــذا البــاب كتبًــا فقهيــة، إنمــا كانــت تأسيسًــا غيــر مســبوق للثقافــة 
الجنســية عنــد العــرب والمســلمين، وبيانًــا لأثرهــا الصحــي جســديًا ونفســيًا علــى الرجــل والمــرأة، وأمــا كتابــه 

راجع في هذا البحث جملة من الأحاديث والآثار الصحيحة تلفظت بالأعضاء التناسلية دون حرج.  	7
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الآخــر فــي هــذا البــاب »شــقائق الأتــرج فــي رقائــق الغنــج« فقــد جعلــه علــى أربعــة فصــول، ذكــر فيــه أقــوالً 
وأشــعارًا وعبــارات الــدلال ودقائــق العلاقــة الجســدية بيــن المحبيــن والأزواج أثنــاء الجمــاع والغنــج، وبعــض 
طــرق الجمــاع. وكتابــه الثالــث »نزهــة العمــر فــي التفضيــل بيــن البيــض والســمر« أورد فيــه قصائــد شــعرية 
فــي المــرأة البيضــاء، واســتعرض مــا قيــل فــي فضــل الســمر، ومــدح المــرأة الســوداء، وعدّهــا مــن الســمر. 

والوشــاح فــي فوائــد النــكاح، وتُنســب لــه كتــب أخــرى فــي هــذا البــاب.

ختاماً
إن فتــاوى المنــع والحرمــان فــي موضوعــات باتــت اليــوم علمًــا مــن العلــوم المهمــة والمؤثــرة فــي الصحــة 
النفســية والجســدية؛ إنمــا هــي فتــاوى لا تمــت لعصرنــا بصلــة، وتمثــل حالــة تخلــف علمــي بائســة، كمــا أنهــا 

مخالفــة لتعاليــم الإســام وســنة نبيــه الكريــم، وهــدي الصحابــة ومســار العلمــاء الســابقين.

ــا نطــرح هــذا الموضــوع  ــع التواصــل؛ يجعلن ــا مــن خــال مواق ــورة التكنولوجي ــوم ث ــه الي ــا تقدم ونظــرًا لم
ــاة  ــي الحي ــا ف ــا وكارثيً ــا فوضويً ــش وضعً ــي يعي ــا الاجتماع ــا؛ وإنّ واقعن ــرة كله ــى الأس ــغ عل ــر البال ذا الأث
الجنســية، يتطلــب أن يتصــدى لــه المتخصصــون فــي هــذا العلــم؛ وأن تُســن القوانيــن الضابطــة لهــذه الفوضــى؛ 
حتــى نتخلــص مــن ســلوك بــات ذا خطــر علــى أبنائنــا وبناتنــا؛ ومــن خــال الثقافــة الجنســية نســتطيع ضبــط كل 
تلــك الانحرافــات فــي ســلوكهم، ومعالجــة الخلــل النفســي الناتــج عــن الكبــت الجنســي، ولابــد مــن وقفــات 

شــجاعة فــي ذلــك قبــل أن نخســر أجيــالً أخــرى خرجــت للحيــاة معتلــة نفســيًا وجســديًا. 

إنّ تدريــس الثقافــة الجنســية بطــرق مــا للناشــئة؛ يحفــظ لهــم توازنهــم النفســي، ويجعلهــم أكثــر تفرغًــا 
ــة  ــك الثقاف ــت تل ــا جعل ــس عندم ــد أحســنت تون ــح وســليم. ولق ــى نحــو صحي ــا عل ــاء مســتقبل مجتمعاتن لبن
مــن المــواد الأساســية فــي المنهــاج الدراســي؛ كمــا تــدرس الجزائــر الأمــر نفســه، فتطــور وســائل التواصــل 
الاجتماعــي المذهــل؛ سينســف كل هــذه المحظــورات الموهومــة؛ وإن التعلــل بالحيــاء ذريعــة متهافتــة أمــام 
قضايــا تتعلــق بالصحــة وتربيــة الناشــئة تربيــة علميــة صحيحــة. ولا يمكــن منــعُ علــم مــا؛ لــه أثــره الإيجابــي 

فــي الصحــة النفســية والجســدية بذريعــة الحيــاء. 

والله من وراء القصد.


